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دروس عملية من دعوة إيراهيم عليه السلام لقومه 





دروس عملية من دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه 


رأينا في مقال_سابق من هذه السلسلة كيف أعلن إبراهيم عليه السلام دعوة التوحيد 
لقومه, بإعلانه البراءة من الشرك ثلاث مرات, وإعلان التوجه لله مرة واحدة, وكيف أنه 
بإعلانه هذا يتحدى قومه ودينهم ومقدساتهم, ولذلك بدأ مرحلة جديدة من حياة المؤمن, 
هي مرحلة الدعوة والعمواجهة, وهي التي سوف نسلط عليها الضوء في مقالنا لنتعلم من 
دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه كيف ندعو أقوامنا عمليا. 





سوف نتدارس دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه من خلال تحبر آيات سورة الأنبياء التالية : 


( ولد آثينا إبراهيم رِشده من بل وَكنًا به عالمينَ 2 إذ قال الأبيه وَقُومهِ ما هذه التَمائِيلُ ني 4 نتم لها عا كفون 
00 وَجَدنًا آباءنا لها عايدينَ يي قال قد تس نكم ياو كم في صَلال ل مبين ,الوا جتنا ان أم نت 

عِبينَ قال بل ربكم رف السماوات , والأرض الذي َطرَهنَ 8 على ذلكم 95 لشَاهدِين نواه 
1 أصنامكو يعد أن ناوا مُديرين دي جاه جذاةًا إلا 28 م لهم ! إليه 4 يَرجعونَ مم قالوا مَنْ قعل هذا 
هتنا لَه لمن الظالمينَ ديب قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال ل إبرا هيم ني قالوا قأقوا. به عَلى أعينٍ التاس لعلهم 
يشهّد وجي قالوا أأنت قَعَلتَ هذا هتنا يا إبرا هيم يقال ل عله 7" هذا كاسألرهم | إن كانوا يتطقون م7 


َرَجَعوا ل أنفسهم _ ققالوا ل أ تم القالمودري ينم م كنيوا على على زءوسهم قد عَلمتَ ما هؤلاء ينون دي قال 


عبَدونَ من دون لله ما لا ينفعكم شيئا ولا ركم يأف لكم وَلما تعبدونَ من دون الله أقلا تعقلون مي قالوا 
حَرقوه وانصروا نكم إن - فاعلينَ ذم قلنا يا ثار كوني بِردًا وَسَلامًا على إبراهيمجي وأرادوا ب به كيدًا 


َجَعاناهم الأخسرين 4 [الأنبياء: اه 706 
وذلك من خلال الوقوف مع خطوات دعوة إبراهيم لقومه في الآيات والتي هي: 
« انتزاع إقرار من الكفار بحقيقة ما يؤهنون به 
© بيان بطلان ما يدين به الكفار 
© بيان عجز آلهتهم عن فعل أى شيء 
0 بيان استحقاق الله وحده للعبادة 
©» صواجهة الكفار لدعوة إبراهيم عليه السلام 


© السخرية والاستهزاء 
ه التهديد والوعيد 


51110010117١.)‏ // :كما 


ه تحويل إبراهيم دعوته لقضية رأي عام 
© مناظرة الكفار على الملا 
انتزاع إقرار من الكفار بحقيقة ما يؤمنون به 


إن أول خطوة بدأ بها إبراهيم عليه السلام دعوته لقومه هي سؤالهم عما يعبدون, حتى 
ينتزع منهم إقرار بحقيقة دينهم الذي يتدينون به فقال: 

إذ قالَ لأبيه وكومه ما هذه الَمائِيلٌ التي أَشّم لها عاكفونَ 4 [ الأنبياء: :0] 

إبراهيم عليه السلام بسؤاله قومه هذا السؤال يكون قد وضع يده على مكمن الشرك في 
دين قومه وهذا أمر في غاية الأهمية, لأنه سيناقش مظهرا من مظاهر الشرك الجلي, 
وليس أمرا نظريا قد لا يدركه كل الناس. 

إذا سألت قومك ما دينهم سيقولون الإسلام بلا شك نحن مسلمون, لأنهم يسمون ما 
يدينون به الإسلام, لذلك سؤالك يجب أن يكون عن الطقوس التي يقومون بها والتي يظهر 
فيها الشرك البواح. 

كان جواب قوم إبراهيم عليه السلام واضحا وصادفا فقد قالوا : 

قالوا وجّدنا آباءنا لها عابدينَ 4 [الأنبياء: 8ه] 


يعبدون تعماثيلهم نظرا لمكانتها التراثية وحسب 


وكذلك كل الكفار في كل الأزمان, إنما يعبدون ترائهم الذي ورثوه عن آباءهم يتمسكون به 
لكونه جزءا من دواتهم, وليس بالضرورة قناعة منهم به, وإنما لكوته جدورهم فهم 
يتمسكون به. 


كفارنا ليسوا بدعا من الكفار, ولا خير من أولئكم, لذلك تجدهم ينتمون لتراثهم ويفتخرون به, 
ولو لم يتفيدوا به, أو يعرفوه أصلا. 

ألا ترى الواحد منهم يعيش عيشة الملحد, ولا يطبق من الإسلام ولا شعيرة واحدة, ومع ذلك 
إذا قلت له أنه كافر يغضب ويزبد ويرعد, ليس حبا منه في الإسلام, ولا حمية منه للإسلام, 
وإنما لكونك بتكفيرك له تقطعه من تراثه وجذوره, وهذا ما لا يقبله أبدا, ويناصبك العداء 
بسببه, بالرغم من أنك لم تزد على حقيقته ونصحت له. 


مثال آخر ظهر بكل وضوح في ردة فعل شعوبنا على الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم, حيث انطلقت المسيرات واجتاح الغضب الشوارع, نصرة كما نزعم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فهل كان الدافع فعلا نصرته صلى الله عليه وسلم ؟! 

إذا كان الدافع نصرته صلى الله عليه وسلم ونحن صادقين في حبه, فلماذا لا نتبعه في 
حياتنا فعلا ؟! 

ولماذا اتخذنا أئمة نتبعهم دونه طلى الله عليه وسلم, طاعنين بلسان حالنا في بلاغه 
وإعامته كما سبق وبينا في مقال الإمامة في الإسلام؟ 

أيهما أشد إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم, الذى يرسم رسوما كاريكاتيرية في مجلة 
ملحدة, أم الشيخ المفتي الذى يفتي بكراهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
يفعل شيوخ المذاهب ؟ 

لا شك أن العفتي بكراهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد إساءة من الرسام 
الكافر, ولكن العفتي يحظى بقداسة التراث إله الجماهير, بينما الرسام لا يحظى بها, ومن 
ثم قامت الجموع ضد الرسام, وتركت الشيطان العمفتي بينها ومجدته وقدسته, لأن المحرك 
لها ليس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما فقط الحمية لتراثها, والذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جزء منه لا غير, للأسف الشديد. 

ينبغي التنبيه إلى أننا في وقتنا الراهن نشهد أديانا مختلفة للفرد في آن واحد, أغلبها 
يستمد شرعيته من التراث, فالمرء اليوم في شعوب ما يعرف بالعالم الإسلامي له ثلاثة 
أديان يدين بها في آن واحد 

في شعائره التعبدية يدين بالمذهب الذي يتمذهب به 

في علاقاته الاجتصماعية يدينه بعاداته وتقاليده 

في حياته اليومية يدين بدين الدولة الحديثة وهو قانون الدولة يتحاكم إليه ويخضع له. 

لذلك تأسيا بدعوة إبراهيم عليه السلام لفقومه يجب على الداعية إبراز هذه الأديان المختلفة 
وبيان بطلانها كلها, فواقعنا يختلف عن واقعه بأنه عندنا عدة أديان جاهلية, بينما قومه 
كان عندهم دين واحد. 


بيان بطلان ما يدين به الكفار 


بعد أن انتزع منهم إقرار بحقيقة دينهم يبدأ ببيان ضلالهم وذلك من خلال : 


بيان عجز آلهتهم عن فعل أي شيء وإعلان العداوة لهم. 


أول نقطة أمر يبدأ به إبراهيم عليه السلام دعوته لقومه هو تعرية آلهتهم أمامهم وبيان 
أنها لا تستحق العبادة فقال: 
( قال هل يسمعوتكم إذ تدعونَّ مأو ينقعوتكم أو يَضْرٌونَ 4 [الشعراء: 7/ا-"/] 
طبعا هم يعترفون بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولذلك أجابوه : 
١‏ قالوا بل وجّدنا آباءنا كذلك يَفعَلونَ 4 [الشعراء: 4/] 
بعد تعرية آلهتهم أمامهم يعلن صراحة دون مداهنة ضلال قومه وعداوته لما يعبدون من 
دون فقال: 
١‏ قال قد كنم أنمم وآباؤكم في صَلال مُبين 4[ الأنبياء: 6 ه] 

> عمرعو 2و دو د م ءَ رت و م دسو روك م در 
قال أفرآيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الأقدمون دي فإنهم عدو لي إلا رَب العالمينَ 4[ الشعراء: ه/ا- 
/ا/ا] 
تكفير فقومه كاستنتاج, وعداوته لما يعبدون من دون الله, هو التصديق العملي لتعرية 
آلهتهم, فهو بإعلانه عداوته لها يثبت أنها لا تعلك ضرا, ولا ينبغي أن تخشى. 
أنت أيضا عليك أن تبدأاً بتعرية آلهة قومك كما فعل إبرهيم عليه السلام مع قومه, وإليك ما 
يساعدك في ذلك 


ابدأ بتعرية الإله الحاكم وقانونه, فهو في واقع الأمر لا ينفع ولا يضر من نفسه, لأنه هو 
والحجارة سواء كلهم مفعول به لا فاعل فالآمر كله لله, لذلك عبادته من خلال الخضوع له 
أمر في غاية السخف. 

يظهر عجز الحاكم وضعفه أكثر وقت الفحط حيث تلجأ الناس إلى صلاة الاستسقاء, لذلك ذكر 
قومك بضعف آنذاك وكيف أن ما يعبدون من دون الله لم ينزل عليهم المطر. 

تعرية مجتهديى المذاهب الذين يعبدهم الناس أيسر من تعرية الحاكم الإله, حيث يكفي 
التنبيه على كون فتاويهم ليست من القرآن والسنة وبيان تناقضها مع القرآن والسنة. 
ينبغي أيضا تأسيا بدعوة إبراهيم عليه السلام لقومه أن تعلن لقومك ضلالهم وعداوتك لما 
يعبدون من دون الله إعلانا صريحا كما فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه. 


بيان استحقاق الله وحده للعبادة 


في نفس الوقت الذي عرى فيه إبراهيم عليه السلام آلهة قومه وأعلن عداوته لها أبرز 
ا م 


سو مه 


يشفين ات والدي ؛ بعتن ل م بُح ادي ل أن رق خطيتي , يوم لين 11 الشعراء. 0" 20 


الطابع الشخصطي لل الخطاب مهم حتى يتذكر المرء نعم الله عليه هو تحديدا, ويتذكر مدى 
افتقاره الدائم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى, فيلجاً إليه ويوحده بالعبادة. 
مواجهة الكفار لدعوة إبراهيم عليه السلام 


لا يمكن أن يعر إعلان إبراهيم عليه السلام ضلال قومه وعداوته لما يعبدون من دون الله 
دون أن يلقى ردا من قومه, فإبراهيم خطر على الأمن القومي, هذا الرد تغيرت أساليبه, مع 
تعير أساليب دعوة إبرهيم عليه السلام في مواجهته وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما بلى: 
أول سلاح واجه به قوم إبراهيم عليه السلام دعوته لهم هو السخرية والاستهزاء فقالوا: 

١‏ قالوا أجثنا بالحَقّ أم أنتَ من اللاعبينَ 4 [الأنبياء: ه] 

السخرية عادة هي المرحلة الأولى من المواجهة مع الكفار, فهم لم يسمعوا قط أحدا 
يخبرهم بأنهم على ضلال ولذلك هذا الداعية الذي يكفرهم ويعاديهم لا شك في كونه 
مجنون حيث أن ما يقوله لا يقول به أحد 

سيتهم أيضا بأنه شخص يحب الظهور ويتبع قاعدة خالف تعرف, وغير ذلك من التهم 
الجاهزة التي تهدف لإضعاف الحماس في نفس الداعية. 

إن مرحلة السخرية هي أشد مرحلة قد يتعرض لها الداعية, حيث أن تأثيرها أشد وأبلغ مما 
سواها, فحين يدعو الداعية الناس, والناس تتجاهله تماما, بعد فترة سيحس بأن دعوته لا 
فائدة ترجى منها, وعليه أن يتوقف, فقد بلغ وأعذر إلى الله وأنذر. 

وهذه العقبة من أشد العقبات التي على الداعية أن يستعد لها نفسيا, ويخطط للتغلب 


عليها, حتى يجبر المدعو على التعامل مع الدعوة بالجدية المطلوبة, فهي ليست نزوة شاب 
ما تلبث أن تخبو. 


هذا بالضبط ما فعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم, فحين واجهوا دعوته بالاستهتار 
واللامبالاة, غير أسلوبه فهددهم بأنه سيكيد لآلهتهم في قوله: 

وَبَاللَه لأكيدنَ أصنامكم بَعدَ أن لوا مُديرِينَ 4 [الأنبياء: 1ه] 

أنت أيضا عليك تأسيا بدعوة إبراهيم عليه السلام لقومه أن تغير من أسلوبك حتى يتعامل 
الكفار بالجدية المطلوبة مع دعوتك, ولا تغبل أن تطول فترة السخرية وذلك لسببين 

أولا حتى لاتفت في عضدك وتنقص من عزيمتك فهي سلاح نفسي يوجه إليك له تأثير لا 
شعوري مع الوقت إذا لم تفقم بمواجهته وإبطاله 

ثانيا حتى لا تلتصق بك التهم التي يطلقها قومك سخرية منك كالتهمة بالجنون وغيرها, 
لأن ما تكرر تقرر, ولو طالت فترة السخرية سينطبع في أذهان الناس أنك فعلا مجنون ليس 
إلا 

إبراهيم عليه السلام هدد قومه بالكيد الأصنامهم وفي هذا تحد لهم وبيان ضعف 
أصنامهم في نفس الوقت, ولذلك انتهوا من السخرية وانتقلوا للمرحلة الموالية 

التهديد والوعيد 


هذا التهديد منه صلى الله عليه وسلم لآلهتهم, جعل قومه يغيرون من أسلوب السخرية 
إلى التهديد, وذلك بأن يخوفوا إبراهيم عليه السلام من هذه الآلهة, يظهر هذا في قوله 


سبحاتله: 
(١‏ وَحاجه يومُهُ قال أتحاجوتي في الود دان ولا أخافُ ما شر َب إلا أن ينشاء يني ينا وم ونير كل 
شي لما ألا دج وبحم كب أخاث ما أشركثم ولا افون كم أشركثم بالهما لم ين به ليكم 


سلطانا في الفَريقَينٍ أحَقٌ بالأمنٍ إن إن كنتم تعلمونَ 4 [الأنعام: 61/] 
نعم كيف يخاف ما يشركون به, في نفس الوقت هم لا يخافون أنهم أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا ؟!! 


كيف للداعية إلى الله عز وجل أن يخاف من الطاغوت ويهابه, وهو مؤمن بالله عليه متوكل 
؟!! 

هذا عين المحال, والذى يخاف الطاغوت خوفا يمنعه من الدعوة إلى الله كما فعل الأنبياء, 
وفي نفس الوقت يبقى تحت سلطانه وهو قادر على الهجرة, مشرك بالله حيث جعل خيفة 
الطاغوت كخيفة الله أو أشد, فخوفه لم يعد ذلك الخوف الفطرى وحسب, بل تجاوز الخوف 


الفطرى إلى العبادة حيث منع صاحبه من الصدع بالحق أمام الطاغوت كما أمر الله في قوله 


فاصدّع يما تمر وَأعرض عَنٍ المش رٍكينَ 4 [الحجر: 94] 
فهذه الآية ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما تخاطب كل الدعاة الذين 
يتبعونه في سبيله في الدعوة إلى الله على بصيرة. 


للأسف الشديد ينتشر الكثير من المشركين الذين يلبسون لباس الدعوة, ولكنهم يعبدون 
الطاغوت بخوفهم المفرط منه, فتراهم يتعذرون بأتفه الأسباب, كل الناس عندهم مخابرات, 
يخشون أن يفتضح أمرهم, وهم مع هذا يدعون التوحيد وملة إبراهيم, وإبراهيم منهم براء, 
فهو إمام المؤمنين لا يخاف الطاغوت ولا يمكن أن يخافه أصلا وهو مؤمن بالله كما أخبر 
الله عنه. 


تحويل إبراهيم دعوته لقضية رأي عام 


بالرغم من تغير الخطاب عند قوم إبراهيم عليه السلام, إلا أن التعاطي مع دعوته لا يزال على 
المستوى الفردي ولم تبلغ كل المجتمع, وهذا ما لا يقبله إبراهيم عليه السلام, فهو يريد أن 
يبلغ كل قومه, لا بعضهم, كما أنه أقسم, وسيبر قسعه, فلم يكن صلى الله عليه وسلم 
ليقول ما لا يفعل, معاذ اللّه. 


نفذ إبراهيم وعيده, والذى كان الهدف منه جعل قضيته قضية رأي عام, وليس الهدف 
تكسير الأصنام في حد ذاته, فقد ترك كبيرهم ليقيم عليهم الحجة به, حين يرجعون إليه, 
وهذا مراده صلى الله عليه وسلم, حيث عبر القرآن عنه ب “لعل” ولعل تفيد الرجاء, فهو 
يرجوا من تكسير آلهتهم وترك كبيرهم أن يرجعوا إليه وتصبح قضيته قضية الرأي العام. 


2م سكو 


]0/ فَجَعلّهُم جذادًا إلا كبرًا لهم لَلّهُم إليه يَرجِعونَ 4 [ الأنبياء:‎ «١ 


إبراهيم حين أقدم على هذا العمل, لم يضع في حسبانه غضب قومه, ولا بطشهم, فكل 
ذلك لا يهمه ولا يعنيه في لثليع, إنما همه بلاغ دعوته للكل, وهذا هو هم الداعية إلى الله 


حقا, الذي لا هم له سواه. 


أنت أيضا عليك تأسيا بإبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه أن تحاول أن تجعل دعوتك 
قضية رأي عام بحيث تصل لكل الناس وتكون حديث الساعة غير آبه بما قد يصيبك جراء ذلك. 


مناظرة الكفار على الملا 


لقد كانت ردة فعل قومه كما توقع بالضبط حيث أخبر الله عنهم في قوله: 


ل قالوا من عن هذا يالِهتاإِّهُ لمن الظَالمينَدِيقالوا سمعنا كَى يذ كرهم . يقال لَه إيرا هيم يي قالوا قأترا به عَلى 
أعيْنِ النَاسٍ العلهم يَشهدونَ م قالوا أأنت فَعَاتّ هذا اتنا يا إيرا هيم جني قال بل قله 0 هذا قاس لوهم إن 
كانوا طون 72 فرجَعوا إلى أنفسهم رققالوا إنكم أد منص تكسو على لعوسهمر قد عَلِمتَ ما هؤلاء 
يَتطقونَ قال عدون من دون الله ما لا سك شيثًا ولا يعركيةه دم أف ت لكم ولما تَعيّدونٌ من دون الله 
ألا تعقلونَ 4[ الأنبياء: 9ه-/310] 


لقد تحقق لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ما أراح, حيث جمع الناس كلهم ليسمعوا بيانه 
الراك الحو راان فيه: 

١‏ قال أشتدون وو هوة الله ما لا ينفَعُكُم شيا ولا تك جات لكو زلا تَعبدونَ من دون الله قاد تعقلونَ 
4 | الأنبياء: ]| 

وهذا ما على الداعية اليوم أن يقوم به, حيث يبحث عن وسيلة أو حيلة يسمع الناس كلها بها 
دعوته مهما كلفه ذلك, وعليه أن يتوقع بعدها أن يلاقي ما لاقى إبرهيم عليه السلام من 
قومه, فعن سار على الدرب وصل, وفي درب إبراهيم محاولة حرقه بالنار, حيث أخبر ربنا عز 
وجل: 


( قالوا حَرّقوهُ وَانصروا الهتكم إن كنتُم فاعلينَ 4[ الأنبياء: 14] 
فقد ينتهي المطاف بالداعية في هذه المحطة من درب إبراهيم عليه السلام, فيحرق 
ويغوز الفوز الكبير كما حدث لأصحاب الأخدود, وقد ينجيه الله من الحرق كما نجى إبراهيم : 


سك سه مس سل ابر 


«( قلنا يا نار كوني بردا وَسَلامًا على إبراهيم 2 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسَرينَ 4 [ الأنبياء: 84- 0 
ليواصل الدرب الوعر الشائك في ظاهره, والذي هو في حقيقته درب السكينة والطمأنينة 


بمعية الله الموصل إلى الجنة بإذن الله , فهل أنت ماض في درب إبراهيم والأنبياء من بعده, 
أم بائع آخرتك بدنياك والعياذ بالله ؟! 


